
هــــل تقــــف المغــــرب خلــــف مزاعــــم تــــورطّ
الجزائر بملف اعتقال الغنوشي؟

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أثار ربط اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بموافقة الجزائر على ذلك، استنكارًا
رسميًا وإعلاميًا في البلاد، مصنفين ذلك في خانة الحملة التي تستهدف العلاقات المتينة بين البلدين
الجارين، خاصة أن الجزائر نفت علمها بالخطوة التي اتخذتها السلطات الحاكمة في جارتها الشرقية
بشأن هذا الملف، بالنظر إلى أن هذه القضية شأن داخلي تونسي ولا علاقة لها بها، فما أسباب هذا

الربط؟ ومن يقف وراء محاولة توريط اسم الجزائر في هذا الملف؟

يــة في عــدة مــرات وقوفهــا علــى مسافــة واحــدة مــن جميــع الأطــراف كيــد الســلطات الجزائر ورغــم تأ
المتخاصمة في تونس، فإن بعض الكتابات الصحفية لا تزال تحاول ربط اسم الجزائر بهذه القضية

الداخلية التونسية المحضة.

اتهامات 
بــدأت هــذه الاتهامــات مــن خلال موقــع “مغــرب أنتليجنــس” الــذي زعــم في مقــال لــه منــذ أيــام أن
“الجزائر كانت على علم مسبق بقرار السلطات القضائية التونسية توقيف الغنوشي في إطار صفقة

سرية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد”.
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وحسب الموقع، فإن القصر الرئاسي في قرطاج، أرسل مراسلات وأجرى اتصالات مع الرئيس الجزائري
وحكومته لإطلاعه على خطة اعتقال رئيس حركة النهضة. 

تربط حركة النهضة التونسية علاقات مع الأحزاب الجزائرية المحسوبة على تيار
الإخوان المسلمين كحركة مجتمع السلم المعارضة وحركة البناء الداعمة

للرئيس تبون، وهو ما استغلته هذه المواقع لتلفيق الادعاءات ضد الجزائر

وجـاء في المقـال أن الطـرفين تـوصلا إلى “صـفقة تتمثـل في إلقـاء القبـض علـى راشـد الغنـوشي بسرعـة،
ومن ثم توجيه الاتهام إليه رسميًا أمام محكمة تونسية من أجل تبرير اعتقاله في نهاية المطاف، مع
التزام قيس سعيد بضمان معاملة جيدة جدًا لزعيم النهضة تليق برتبته كشخصية سياسية بارزة في
تــونس والتعهــد بعــدم الإبقــاء علــى راشــد الغنــوشي في الســجن طويلاً وعــدم إصــدار أي إدانــة جنائيــة
شديـدة بحقـه، وذلـك ضمـن هـدف أبعـد هـو السـماح لقيـس سـعيد بتحييـد حركـة النهضـة وتعليـق
أنشطتها السياسية دون إذلال قيادتها الوطنية أو إلحاق الأذى بزعيمها الأول، ما قد يعرض حالته

الصحية للخطر”.

واستثمر الموقع ومنصات إعلامية أخرى في العلاقة التي تربط الغنوشي بالجزائر، بالنظر إلى أنه حظي
في سنوات سابقة باستقبال من طرف مسؤولين جزائريين، إضافة إلى مكوثه في الجزائر في تسعينيات

القرن الماضي لدى فراره من نظام الراحل زين العابدين بن علي.

وتربط حركة النهضة التونسية علاقات مع الأحزاب الجزائرية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين
كحركـة مجتمـع السـلم المعارضـة وحركـة البنـاء الداعمـة للرئيـس تبـون، وهـو مـا اسـتغلته هذه المواقـع

لتلفيق الادعاءات ضد الجزائر.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الذي
ــة بين ــد في العلاقــات الثنائي ــة مــن الجــزائر، يؤســس لوضــع جدي ــذ فــترة طويل ــا” من ــه “محميً اعتبرت

البلدين، بالنظر إلى أن “الارتباط بين الغنوشي والجزائر تاريخي”.

-) وحسب الصحيفة، تعود العلاقة الجيدة التي تجمع الغنوشي بالجزائر إلى عامين من المنفى
) أمضاهما زعيم حركة النهضة في الجزائر في أثناء فراره من قمع نظام الراحل زين العابدين

بن علي. 

وبعــد الثــورة التونســية ، اســتقبل الرئيــس الجــزائري الراحــل بوتفليقــة، رئيــس حركــة النهضــة
الغنــوشي، في الجــزائر العاصــمة أربــع مــرات، وهــو مــا اعتبرتــه الصــحيفة “تــرددًا يشهــد علــى قــرب

الارتباط”.

وتـرى الصـحيفة أنـه لطالمـا اعتـبر قيـاديون داخـل حركـة النهضـة، أن التـأثير الـذي تمارسـه الجـزائر علـى
قيــس ســعيد يحمــي الغنــوشي بطريقــة مــا مــن خطــر الاعتقــال، كــونه باختصــار “خطًــا أحمــر لا يجــب
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تجاوزه في عيون الجارة الكبيرة لتونس، التي لا تزال شديدة التطفل في الشؤون التونسية”، على حد
وصف الصحيفة.

جهة واحدة
بالنسبة للجزائر، فإن هذه الحملة التي تستهدفها تقف وراءها جهة واحدة هي المغرب، بالنظر إلى
أن موقع “مغرب إنتليجنس” معروف بقربه من المخزن الذي يموله، كون هذه القضية ليست الأولى
كــاذيب” تســتهدف الجــزائر، إضافــة إلى أن الــتي يعمــل فيهــا هــذا الموقــع الإلكــتروني علــى ترويــج “أ

الصحافة الفرنسية كثيرًا ما تتحامل على الجزائر، وفق المسؤولين الجزائريين.

وإن لم يصدر بيان من جهة رسمية جزائرية واضحة بشأن قضية ربط البلاد باعتقال الغنوشي، إلا أن
كيدها أن الجزائر “لا علاقة لها لا من قريب ولا من قناة “الشروق نيوز” الخاصة نقلت عن مصادر تأ

بعيد بتوقيف راشد الغنوشي”، وأنها علمت بذلك “عن طريق وسائل الإعلام”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اعتقال الغنوشي “شأن داخلي تونسي لا صلة للجزائر به، كما أن سياسة
الجزائر الخارجية واضحة بهذا الخصوص، فهي قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية

للدول”.

أصبح استهداف المواقع الإلكترونية الرسمية والإعلامية وصفحاتها على مواقع
التواصل الاجتماعي من ذباب المخزن أمرًا عاديًا في الجزائر، فكل منشور ينشر

يلقى تعليقات تهجمية على الجزائر حتى لو كان الموضوع بسيطًا

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الحكومة الجزائرية أطلقت إجراءات متابعة قضائية، ضد الجهات التي
روجت هذه الادعاءات.

ليســت هــذه المــرة الأولى الــتي تســتنكر فيهــا الجــزائر الحملــة الــتي تشنهــا الربــاط ضــدها، خاصة بعــد
تحــالف نظــام الملــك محمد الســادس مــع الاحتلال، ففــي شهــر فبراير/شباط المــاضي أعلنــت وكالــة الأنبــاء
ــة قرصــنة ــة الرســمية حجــب موقعهــا لساعــات بســبب تعرضــه لهجمــات سيبرانية ومحاول ي الجزائر

مصدرها المغرب والإسرائيلي.

وفي ســبتمبر/أيلول ، اتهــم الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون دولاً لم يســمها بشــن هجمــات
يــة، مشــيرًا إلى أن  موقعًــا إلكترونيــة علــى بلاده خلال كلمــة ألقاهــا في لقــاء مــع ولاة المــدن الجزائر

إلكترونيًا يهاجم الجزائر من دول الجوار.

ولم يوضح الرئيس الجزائري تلك الدول، لكنه قال إن دولة تونس ليست من الدول المهاجمة، وفقًا
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لما ذكرته وسائل إعلام محلية، وألمحت إلى أن الجهة المعنية هي المغرب.

وفي الحقيقـــة، أصـــبح اســـتهداف المواقـــع الإلكترونيـــة الرســـمية والإعلاميـــة وصـــفحاتها علـــى مواقـــع
التواصل الاجتماعي من ذباب المخزن أمرًا عاديًا في الجزائر، فكل منشور ينشر يلقى تعليقات تهجمية

على الجزائر حتى لو كان الموضوع بسيطًا لا يستحق الحصول على تعليقات وتفاعلات كبيرة.

وفي تعليقها على ملف الغنوشي، قالت صحيفة “الخبر” واسعة الانتشار: “أبواق المخزن يستثمرون
في إشعــال الفتن عــبر الترويــج للأخبــار المغلوطــة والمضللــة، بحثًــا عــن التــأثير علــى العلاقــات القويــة بين

الشعبين الجزائري والتونسي، وضرب الاحترام والتقدير الذي يميز العلاقة بينهما”.

وأضــافت “آخر هــذه الشطحــات مــا نشرتــه مواقــع إعلاميــة تتحــدث عــن وجــود دور جــزائري في قــرار
السلطات التونسية توقيف رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي،
زاعمــة أن هــذا الأخــير كــان يحظــى “برعايــة” خاصــة مــن الجــزائر، قبــل أن ترفــع يــدها عنــه لاعتبــارات

إقليمية”.

وحسب الخبر، فإن “ما يؤكد بطلان هذه الرواية الخيالية، هو تناقضها مع سياسة الجزائر الخارجية
القائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلاً عن أن هذه الأكاذيب لا تنطلي على
الـرأي العـام في تـونس، كمـا في الجـزائر، لمـا يتمتـع بـه مـن فطنـة ووعـي، بالإضافـة إلى محـاولات سابقـة
ية وأصـــحاب الأطمـــاع التوســـعية، لتســـميم يقـــف وراءهـــا المخـــزن وحلفـــاؤه ذوو النزعـــة الاســـتعمار

ية أخرى”. العلاقات بين الجزائر وشقيقتها تونس، وبين الجزائر ودول عربية محور

وأصبحت العلاقات الجزائرية التونسية مادة دسمة للإعلام المغربي منذ أن استقبل الرئيس التونسي
ــان يو إبراهيــم غــالي إبراهيــم غــالي الصــيف المــاضي، للمشاركــة في قمــة الياب رئيــس جبهــة البوليســار
وإفريقيـا للتنميـة “تيكـاد”، باعتبـاره أحـد رؤسـاء الـدول الإفريقيـة المشاركـة في القمـة، حيـث اسـتدعت
بعدها الرباط سفيرها في تونس وباشرت حملة دعائية ضدها، وقاطعت منافسات رياضية أجريت

بتونس.

في المقابـــل، وعلـــى غـــير العـــادة لم يصـــدر رد رســـمي مـــن الجهـــات الرســـمية المغربيـــة بشأن الاتهامـــات
الجزائرية، لكن الصحف المغربية تداولت ما ورد في موقع “مغرب أنتليجنس” على نطاق واسع، ولم

تعط اهتمامًا لما ورد في صحيفة “لوموند”.

ولم تكــن العلاقــة بين الغنــوشي والمغــرب علــى الــدوام جيــدة حــتى في ظــل تــولي حزب العدالــة والتنميــة
ـــار الإخـــوان المســـلمين، رئاســـة الحكومـــة، ـــة النهضـــة التونســـية تحـــت تي ـــذي ينضوي هـــو وحرك ال
خاصة أنه دعا بصفته رئيس البرلمان التونسي إلى فتح حدود بلاده والجزائر وليبيا وتبني عملة واحدة
ومستقبل واحد لشعوب البلدان الثلاث، لتجاوز معضلة الاتحاد المغاربي المعطل، فقد أثار هذا المقترح

الذي طرحه في فبراير/شباط  استياءً واسعًا في المغرب لاستبعاده من هذا المشروع.
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موقف النهضة
كـدتها أيضًـا حركـة بطلان الحملـة الـتي اسـتهدفت الجـزائر باسـتغلال العلاقـة الـتي تربـط الغنـوشي بها أ
النهضة التونسية عبر السفير التونسي الأسبق في السعودية علي بن عرفة الذي نفى في تصريح لموقع

“عربي ” هذه الادعاءات التي كان محورها تشنيج العلاقات التونسية بالجزائر والرياض.

يــة بقــرار النظــام واســتنكر بــن عرفــة مــا ورد في بعــض المواقــع الإلكترونيــة مــن علــم الســلطات الجزائر
التونسي اعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدم ممانعتها اعتقاله، وتخليها عمن يعتبره

البعض حليفها في تونس، إرضاءً للسلطات السعودية.

واتهم السفير بن عرفة “جهات لا تريد الخير لتونس وللمنطقة بكاملها“، بالعبث بالملف التونسي،
مستغلة حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ “انقلاب قيس سعيد على الشرعية،

.” يوليو/تموز  وانتهاكه لدستور البلاد في

وقـال بـن عرفـة “علـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الجـزائر والسـعودية تربطهمـا علاقـات أخويـة تاريخيـة
بتونس وجميع الطيف السياسي، وفي مقدمتها حزب النهضة وزعيمه الغنوشي”، مضيفًا “أعتقد أن
السلطات الجزائرية ستعمل من خلال علاقاتها القوية مع قيس سعيد على وقف اعتقال الشيخ

راشد الغنوشي؛ حرصًا على استقرار البلاد”.

وأوضــح ابــن عرفــة أن الجــزائر الــتي تــترأس القمــة العربيــة والســعودية، الــتي تســتعد لاحتضــان القمــة
المقبلة في مايو/أيار المقبل، يمتلكان القدرة لإنهاء المظلمة التي يتعرض لها الشيخ راشد الغنوشي وبقية

المعتقلين السياسيين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال مطلع الشهر الحاليّ في مقابلة مع قناة “الجزيرة” إن
بلاده “لن تتخلى عن تونس وسنقدم لها يد المساعدة قدر المستطاع، لحفظ كرامة شعبها، وأتمنى أن

يحافظ التونسيون على بلدهم”.

وعــن إن كــان يفضــل بقــاء ســعيد رئيسًــا لتونس في ظــل معارضــة يواجههــا داخليًــا، أوضــح تبــون
قــائلاً: “هذا الأمــر لا يعنيــني، فمثلمــا لا أقبــل كلمــة في إطــار التــدخل في الشــؤون الداخليــة للجــزائر، لا

أسمح لنفسي بالحديث عن الأخ قيس سعيد”.

وعندما سـئل تبـون عـن عـدم ارتيـاح بعـض الأطـراف التونسـية لموقـف الجـزائر مـن الوضـع السـياسي
الراهن، قال: “نحن نريد الاستقرار لتونس، ونحاول أن نشارك في الحوار السياسي التونسي بلطف
كأشقاء، ومن دون تدخل لصالح طرف، بهدف لم الفرقاء، أما فيما يتعلق باللعبة السياسية الداخلية

التونسية، فلست مع هذا ولا مع الآخر”.

من المؤكد أن العلاقات المتينة التي تربط الجزائر من حكومة وأحزاب وتنظيمات بنظيرتها في تونس من

https://arabi21.com/story/1508333/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%25
https://aawsat.com/home/article/4289931/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%258
https://aawsat.com/home/article/4289931/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%258


حكومـة وتيـارات سياسـية وجمعيـات لا ينكرهـا أحـد، إلا أنهـا ظلـت علـى الـدوام تسـتثمر مـن البلـدين
لتثمين هذه الروابط لا لتفكيكها بالنظر إلى العوامل الأمنية والتاريخية التي تجمع البلدين.
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